
المستشرقون وشبهة أن تعرض الني (ص) لقوافل قريش كان لغرض
السيطرة وجمع المال
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الشبهة :

كان تعرضّ الني ( صلى الله عليه وآله ) للقوافل التجارية لأهل مكّة ، هو السيطرة على مصادر الأموال ، لغرض
إشباع شهواه وأغراضه الشخصية .

 

ردَّ الشبهة :

كان الهدف الأساس من تعرضّ الني ( صلى الله عليه وآله ) للقوافل التجارية هو إعلام أهل مكّة ، بأنّ الخطوط
ون ، ويعتبرونها شريان الحياة ، هي بيد ها المكالرئيسية للتجارة ( الطائف – الشام ) ، التي كان يعتمد عل

المسلمن ، يتصرفّون بها كيف ومتى شاءوا .

لأنهّم كانوا يعلمون بأنّ البضائع التجارية التي كانت ينقلها أهل مكّة إلى الطائف والشام تشكّل العمود الفقري
لمعيشتهم ، وهذا الاقتصاد القوي – بالطبع – يقف حائلاً دون انتشار الإسلام .

فوقع بعض المستشرقن في أخطاء عند تحليلهم للأوضاع التي كانت تعيشها مكّة آنذاك ، وقاموا بتفسر
الحوادث الاريخية بشكل يناقض مع الارخ ، وادعوا بأنّ الني ( صلى الله عليه وآله ) كان يسيطر على لك

القوافل التجارية لزيادة قوّه وسلطانه .

وهذه النظرية التي يقول بها المستشرقون باطلة ، ولا نسجم مع مول أهل يثرب ، لأنهّم كانوا أكثر تمدّناً من
أهل مكّة ، الذن كانوا يعتمدون في تسر أمورهم على الغارات والسلب والنهب ، وعلى العكس من هذا حيث

كان أهل يثرب يعتمدون في حياتهم على الزراعة في تسر أمورهم المعاشية .



أما بالنسبة لما حدث من حرب بن الأوس والخزرج في يثرب ، فكانت أسبابها محلية ، أوقد نارها الهود ،
المعروفون في كل مكان إارة الفتن بن القبائل ، لكي يكون هم أصحاب السلطة والنفوذ على الدوام .

كما أنّ المهاجرن الذن أرسلهم الني ( صلى الله عليه وآله ) كانوا بعيدن عنه ، وكان إمكانهم الانقام ، لأنهّم
عندما هاجروا من مكّة إلى المدينة تركوا أموالهم ، فصودِرتَ ، ولكنهّم لم يفكّروا وماً إعادتها .

بدلل أنّ المجامع التي كان رسلها المسلمون إلى مكّة كانت قليلة ، تراوح بن ثمانية أو ستن أو ثمانن
شخصاً ، لم يكن هدفها الإغارة على القوافل التجارية ، بل كان الهدف هو جمع المعلومات في الوقت الذي كان

فيه عدد من حراّس القوافل المكّية أكبر بكثر من ذلك .

عون – فلماذا كانوا وإذا كان الهدف الرئيس للرسول ( صلى الله عليه وآله ) وأنصاره هو جمع الأموال – كما يد
يتعرضّون لقوافل قريش فقط ، ولا يتعرضّون لغرها ؟ ولماذا لم نجد أحداً من أصحاب الني ( صلى الله عليه وآله

) يتعرضّ لأموال الناس ؟

ات ي ( صلى الله عليه وآله ) في هذه المهمرسل الن وإذا كان الهدف هو الإغارة على القوافل التجارية ، فلماذا لم
إلاّ المهاجرن ، ولم يطلب من الأنصار أي مساعدة في هذا المجال ؟

عي البعض أحياناً : أنّ الني ( صلى الله عليه وآله ) وأصحابه كانوا يبغون من عملهم هذا الانقام ، لأنهّم كانوا يد
يتذكّرون التعذيب والمُعاناة التي جرت لهم على أيدي أهل مكّة ، فيسلون سوفهم ، وُريقون الدماء من أجل

مها للقارئ في النقاط الالية : ة التي نقداريخية الحيكذّبه الشواهد ال ، عاء ضعيفذلك ، وهذا الاد

أوّلاً : لو كان الني ( صلى الله عليه وآله ) ريد من المجموعات التي كان رسلها للتعرضّ للقوافل ، والحصول على
الغنائم ، ففي الحالة هذه كان يجب على الني ( صلى الله عليه وآله ) أن رسل جوشاً كبرة وكثرة العدد ،

ة . مجهزة ومستعد

في الوقت الذي أرسل حمزة بن عبد المطلب في لاثن نفراً ، وعبيدة بن الحارث في ستن نفراً ، وسعد بن أي
وقاص في عدد قلل ، بينما كان حراس قوافل أهل مكّة أكثر من هذا العدد بضعة مراّت .

وكان أهل مكّة عندما يسمعون بالتحالفات التي يعقدها المسلمون مع القبائل الأخرى ، يضاعفون من أعداد
جوشهم ، ويأمروهم بالحيطة والحذر ، ومع كل ذلك لم تسقط بن الطرفن قطرة دم ، وفي بعض الحالات كان

ل مجدي بن عمرو . تحُقن بواسطة تدخ

انياً : إنّ الرسالة التي سلمها الني ( صلى الله عليه وآله ) لعبد الله بن جحش شاهدٌ حَي على أنّ التعرضّ
للقوافل لم يكن هدفه الحرب .

والعبارة الآتية التي وردت في الرسالة التي سلمها الني ( صلى الله عليه وآله ) له ، خر شاهد على ما نقول : (
أمْضِ حَتى نزل نخلة ـ اسم مكان ـ بَن مكّة والطائف ، فَترَصُد بها قريشاً ، وتعلم لَنا مِن أخبارهم ) .



أما عن قضية مقل عمرو الخضري ، فكان بسبب القرارات التي اتخذها مجلس الحرب ، الذي شكله أهل مكّة ،
علماً أنّ الني ( صلى الله عليه وآله ) عندما كان يسمع بأخبار القل ونزيف الدم كان يقول : ( مَا كُنتُ أمَرْتُ أحداً

بالقِال ) .

فالمجامع التي كان رسلها الني ( صلى الله عليه وآله ) – صغرة أم كبرة – كان هدفها واحد ، ولا يمكن لأحد
أنّ يقول : بأنّ اللاثن نفر كانوا مع حمزة بن عبد المطلب أرُسِلوا للقال ، والثمانن نفر الذن كانوا مع عبد الله

بن جحش أرُسِلوا لجمع المعلومات عن القوافل .

وفي بعض الحالات كان العدد المرسل أضعاف هذا العدد ، وهذا ما دفع ببعض المستشرقن إلى القول : بأنّ
هذه المجموعات الكبرة كانت قد أرُسِلت للحرب ، وكان أغلبها من المهاجرن .

والسبب في ذلك يعود إلى أنّ الرسول ( صلى الله عليه آله ) لم يكن رسل أحداً من الأنصار ، لأنهّم بايعوه في
العقبة ( مكّة ) ، وعاهدوه في حالة هجوم العدو يحق لهم الدفاع عن أنفسهم .

ات ، وحتىّ الرسول ( صلى الله عليه وآله ) نفسه بقي في مهم ي ( صلى الله عليه وآله ) أيلذلك لم يحملهم الن
ات قالية مع الأنصار والمهاجرن ، بهدف رص الصفوف ، أنهّ بعد ذلك خرج منها في مهم المدينة المنورة ، إلا

والمحافظة على الوحدة فيما بينهما ، وهذا ما حصل في سرية البواط ، وذات العشرة .

الآن اتضح لنا الادعاء الباطل لبعض المستشرقن ، حول المجامع التي كان رسلها الني ( صلى الله عليه وآله )
، ويبقى دليلنا الأوّل هو غزوة بدر ، التي لم يدخلها الني ( صلى الله عليه وآله ) إلاّ بعد موافقة الأنصار .

ولذلك أطلق المؤرخّون الإسلامون على المعارك التي قام بها الني ( صلى الله عليه وآله ) اسم ( غزوات ) ، لكي
لا ينصرف المعنى إلى ( الحرب ) ، أو ( الغارة ) ، ويبقى الهدف منها واحد ، هو : نشر الإسلام .

 


